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إسرائيلافيحتى...كنلسطيننحن

هو؟سيفائوقيةبثتئبم

إخوتييا

الغصونهذهإنلكمليقولإرادتها،بغيرالشربعنابتعدثالتيالطيورعلىليعزفكمالملفثهذايأتي

بوطنها،تتشئثبرحثماوإئها،شعبهابإذنقائمةأصولهاعلىمازالتتنسلخأنكادتالتي

وكم..ووقيساهـلةوعكاءوحيفايافاشواطنيعانقالذيببحرهاونقبها،ومثفثهابجليلهابقدسها،

تقول!ماالأسماىلكمتقول

نوافذخلالمنوغيرهموحبيبيزثادوتوفيقجبرانوسالموالقاسمدرويشعلىالعربيئالعالئمتقزف

فكانكتتهم،وآصدرث،صيئهاعلانماذبخفقذمث.طليعتهافيالآدأبوكانت،حينهفيممفمرعةكانت

والخاطرالنفسفيالاعتزازيبعثمفاذلك

تشتزفقد.الداخلىفيالفلسطينيينبأدبالتعريففيالرائذهوكنفانيغسانالشهيذالكاتمثويظل

منمستقاةوهي؟درويشلمحمودا،فلسطينمن"عاشققصيدةالآدأبمن6691حزيرانعددفي

العددوفي.المحتلةفلسطينفيالمقاومةأدبعنوانتحتالآدابدارعنلل!نشرئعذهكانكتاب

بمابدأهاوقدالعربيئ،القارخآدهشالذيالأدبهذاعنمقذمةكتب)تموز/يوليو(الآدابمنالتالي

حيثمنهناكالعربيئالمجتمعفيجذرتاتغييزاتخففلم4891عامفلسطينكارثةوقعث"حينيلي

ثلاثةمنفأكثز.المحتلةفلسطينلعربالاجتمافيالتركيبفيجوهريةهزةآحدثثولكئهافقط،العدذ

سكانمنكانواالصهيونيئالاحتلالبعدفلسطينفييومذاكتفواالذينعربيئألفالمائتيئأوباع

بعدهاأو48!1ادحربإئانفلسطينمنهمالساحقةالغالبيةقجرتفقدالمدنسكانأما.القرى

.."هذاكالعربيئالمجتمعجوهرفيصاختااهتزازاالواقغهذاوآحدث،بقليل

وكانتعطاغ!م.واصلواأدباءههنارشخفقد7191عاموطنهغادرقددرويشمحمودكانوإذا

ينايرعددفي"أنا"والمواعيدبعنوانقصيدةالأدباء،هؤلاءأبرز،القاسملسميحنشرثقدألادأب

منكوكبةيضئمالذيالملفلهذامفتتخايكونلأنيمثلحالذيمطلغهامنهاتفتبسونحن.9691عام

دربه،آغانيفيسميحرفاقي
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الإيابئ4ومؤاالفجر،منالكدح"شهوة

السفرا!صوآلا!الوعر،مسردث

بافيمالبضيعلىترتاخ

الميلادوزغرولىة،أناوالمواعيذ

اغترافيمنديليتطريزعلىوالدمغ

التلنعناعةوأنا

الوردوغصنالنبغأتا

المهجورةوالمدفأةوالمزرابئ

الحقلسنبلةأنا?-السطخ

القبافيوذدرفي...الشجيراث

الأسمرالغنيمراعيكنث

لأرغول،وا

البحرفيالأردابالمبتلةالشمعةكئ!ث

الشم!.الليليةالرحلة.الصواري

القيابئبالبفيالطفليانتظاقي

أرض"قطعةوأنا

فلأحهمةسكة..

الترالثفيرحيل

لحميمنتطلغبئارةافإن

وكتافي"وخبزوأطفاز

"القرباء،"فهئم"دونهمموصدةالأبواقييجدونكانوابأنفسهميعزفواأنأرادوافإذاوالطرفالحيلةوسعئهمماإخوتهميتابعونأدباؤناظل

"النكبة"صتنغناالذيننحنوكأئنا،ريبةداثرةفيأواتهامقفصفييضع!ناكانوالبعضن،تطبيعالقربىأناذعىالبعضن"الغريبة"أبناءأو

ذلكاعلىقيمن..أؤ."النكدة"أو"النكسةءأو
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يتجزألاجزءإئناوعالءيقولواضغرذهي،الجديدةالأصواتمنوبعضئهاوالمثفث،الجليلفيالفلسطينيةالإبداعاتمن"الإضمامةهذهإن

فلسطين،هواءيتنفسفنفثضة؟محضةيهوديةدولتهمأنترىالتيالمقولةوستتلانتمى.عاجلأأئمآجلأ-إسرائيلعلىنفشهيفرضواقعمن

صبزها.ويستفهمأعشابها،أنداءويناجي،طيرهالغةويعرفتربتها،ويتعشئق

جذرإئناقالاوالزيتونالصبز"لأن

."أعاديهرامثماالجذرهذاقلغويصئعب

().العجينفيكالخميرالأفكازوتزرع

."ومستقبلوحاضرماضلناهنا

يزاللاقنومنهم"الكنعانيةيشتبطنونوأخرونحل؟أفيحلأ،الأفقفييرىلافبعضئهمتوجمهاتهم:فيالصفحاتهذهفيأدباؤنايختلف

بئئيقولونفإئهمكانواماأئاولكئهم"الاخر"...معمالتعايشإمكاتاثئم(نيرؤنواخروناندثارها؟إئانفيحتىالماركسيةسلاخيمتشق

زياد:توفيققالهماجوارحهم

باقونهنا"إتا

البحرافلتشئربوا

.(،والزيتونالتينظلنخرس

"زذني!"له.فقلث،الإنجيليوحيكمامعناهوراءماأدركوكنث.الزاويةحجرعنوانتحتالعددهذا"ليكن:يحاورنيوهوصاحبيليقال

كانت،التيالعذابروايةعلىشاهدونفنحن.والأهلالأصلوباعتراف،فينامتأصئلالقولهذا"لعلقلث."الروايةعلىالشاهدون"قالى:

هنا،نحنلهم.وأقول.أمزناعليهملإخوةءخفي-بصحبتي-الكوكبةهذهأقذمأنأعماقيمنأوذفإئيهناومن"تكونقدوالتي،تكونوالتي

غائبون،وكأئناشارونه،أعقابفيصزحماصنزحالذيبوشالإمبراطورعلىنرذمعكماللقاءوبهذا.ثقافتناوبعضنوحوارائناكلمائتاوهذه

."أرضبلألشعبيمشعببلأ"أرضنمقولةعلىنرذوبهذا.نكونلاوكأئنا

إسرائيلافيحتى...فلسطينونحنالشعدفي،ونحن،الأرفننحن:الصفحاتهذهفي،الأحبةأئهاجوابنا،إن

المثئث

إلىبالإضافةوالسينما،الأطفالوأدبالثقافيةوالصحافةالأدبيئالإبداعحولالنقديةالدراساثمنهاالملص،هذافيئشتو!لمثقافيةجوانبثمة-ء

(م)ففعذزااخر.عدذاتقتضيكهاوهذهونثريةشعرية!ابداعاتمسرحيةكتابات
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